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َّة المكتوبة بالفرنس يَّة ِّواية الجزائري اتيَّة في الر  يرة الذَّ  تمظهرات الس ِّ
لال" لواسيني لعرج أ نموذجًا    رواية "حارسة الظ ِّ

The manifestations of the autobiography in the Algerian novel written 
in French: the novel of “Harissat Addilal” of Ouassini Laaradj as a 

model 
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  ص: ملخَّ 
قنديمًا وحنديااً، ث نم لنر يهنر   نذا  من  الََّّقند ال دبن ي ِّ  واسعةً  حازت مسأ لة تداخل ال جناس ال دبيَّة مساحةً 

واينة الََّّ  ِّ كبنر من   نذا التَّنداخل لكونهنا صنيب ال  التَّداخل مجالًا للفصل بي  ال جنناس ال دبيَّنة والتَّميينز بينهنا، فكنان للر 
نيرة القادر على تقبُّل باقي ال جناس ال دبيَّنة ال رنر ، وعلينن، نعنال  فني بهاَّنا  نذا تنداخل ال الوث د الجنس ال دب يَّ  س ِّ

 ِّ واية، وبال رص  ِّ اتيَّة بالر  َّة المكتوبة بالفرنس يَّ  الذَّ واية الجزائري ِّ ِّ  مؤل ِّفالة، وكيف اس تطاع في الر  اتي  ثبات ثضوره النذَّ فني  ا 
 ِّ وائي  ِّ ِّ الر   .الَّص 

يرة راسة، الكشف ع  ملامح الس ِّ اتيَّة في رواية "حارسة الظ ِّ  فحاولَّا في  ذه الد ِّ لال" لواسيني لعنرج، من  الذَّ
ِّ على الميااق الس  ِّ اعتمادنا خلال  ِّ "ف ليب لوجون" ييرذاتي  ر الفرنسي   المقنَّعنة لعنرج" واسيني" سيرة وذلك لتب ان، للمَّظ ِّ
ِّ داخل  وائي  ِّ  .عملن الر 

 لال، واسيني لعرج، حارسة الظ   سيرذاتي   ميثاق، ةسيرة ذاتي   رواية، :ة َّ كلمات مفتاث 
Abstract:   

The question of the literary genres interference got a wide interest in the 
Arabic criticism in the past and present. This interference did not leave a space 
for the literary genres to be distinguished. The novel had the lion’s share of this 
interference because it is the only literary genre that can accept and include the 
other genres. Thus, this paper deals with the interference of the autobiography in 
the novel mainly in the Algerian novel written in French, and how the author 
managed to prove his existence in the narrative text. 

Consequently, we try to unveil the features of the autobiography in the novel 
“Harissat Addilal” of Ouassini Laaradj through relying on the autobiographic 
charter of the French theorist Philippe Le Jeune to show the masked biography of 
“Ouassini Laaradj” inside his narrative.  
Keywords: novel; autobiography; autobiographic charter; Harissat addilal; 
Ouassini Laaradj 
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مة: .0  مقد ِّ

واية أ كثر أ نواع التَّعبير ال دب ي ِّ انهشارًا، و ذا راجعٌ لعوامل ِّ ة أ صبهت الر  ها تلك ال  عدَّ ة ال دبيَّ ة ضهََّّ أ  مُّ
واية على وجن الخصوص، ولذلك يلجأ  الكثير م  الك   مسَّ  المعاصرة، وما جاءت بن م  تغيير   ِّ ة والر  اب في تَّ ال دب عامَّ

لى  ِّ جنالعصر الحديم ا  كر ة ال رر ، ونخصُّ بالذ ِّ على اسه عاب باقي ال جناس ال دبيَّ  لمرونتن وقدرتن الكبيرةواية س الر 
يرة الذَّ  َّ منها جنس الس ِّ ردي َّ اتيَّة، و و م  أ قرب الفنون السَّ واية، وال ِّ اتيَّةذي يعتمد ف ن ة للر  يرة الذَّ على ضمير  مؤل ِّف الس ِّ

ا ثكائيًّ " المتكل ِّر اوي يتوجَّ رو  كغير ا م  ال نواع ال دبيَّ ا قد ت  بوصفها نصًّ ن بالخطاب ة بضمير المتكل ِّر المفرد أ و أ نَّ الرَّ
لى ضمير المخاط   ث ع  البطل  ب المفردا  َّن يتحدَّ لاقح بي   ذي  أ دَّ   ذا التَّ  وقد ،1"ضمير الغائب المفردب أ و أ ن

لى ولادة جنس   ال دبيَّي  الجنسي  يأ رر  ا  م ِّ ِّ لبا س   ة  غبصي ة  واقعيَّ  سرد أ حداث  والَّذي يقوم على رذاتيَّة، يواية الس ِّ ر 
ارد  يكون  ة  تخييليَّ  خصيَّة   بطلها السَّ اتيَّة في قالب  المؤل ِّف للتَّ  يتوار  خلفهما ، ث مالرئيس يَّة   والشَّ  عبير ع  سيرتن الذَّ

، ي   َّ م  روائي    .ة  أ و س ياس يَّ  ة  أ و ثقاف َّ  ة  اجتماعيَّ  وبدون ق ود   مطلقة   ة  ك ِّنن م  الكتابة بهري
اتيَّة-ال دبيَّي   وقد اعتمدنا في الفصل بي   ذي  الجنسي  يرة الذَّ واية وجنس الس ِّ ِّ يااق الم على  -جنس الر 

ير  ِّ الس ِّ ر الفرنسيُّ  ذاتي  نَّ مصطلح رواية "دد يقول في  ذا الصَّ الَّذي "ف لييب لوجون"،  والَّذي أ رسى دعائمن المَّظ ِّ ا 
ا يسم ا م  كلمة سيرة، ممَّ اتيَّة و ذا ال خير قريب جدًّ يرة الذَّ ا م  مصطلح الس ِّ اتيَّة قريب جدًّ يرة الذَّ  .بالخلط حالسَّ

لى ذلك اسمها سيرة شخص   اتيَّة كما يشير ا  يرة الذَّ لى ما ذا ، و 2"م  طرفن  و نفسن مكتوبة   أ ليست الس ِّ يهيلَّا ا 
مكانيَّة اتيَّة  انفتاح ا  يرة الذَّ واية علىالس ِّ ِّ لاَّ أ نَّ  الر  لا يس تطيع توظيف الخيال في نقل تجربتن الواقعيَّة  مق َّدٌ كاتبها ، ا 

برم   وعقد   م ااق  الهق قة عبر  بَّقلللقارئ فهو ملزمٌ  تَّاب قاموا باخهراق  ذا الميااق، بعض الك   لك َّ بينن وبي  القارئ،  م 
ِّ فاعتمدوا في كتاباتهر على دعائر أ رر   ِّ م وال  كالميااق المرجعي  وائي  ِّ ِّ  يااق الر  أ يضًا في أ ث ان  والميااق الاسه هامي 

 َّ ِّ ل  العَّاصر الداعمةتي تعتبر م  أ رر ، وال يرذاتي  خييل التَّ  على ف  ِّ  وغير مباشر   كبير   ، فه ي تعتمد بشكل  لميااق الس ِّ
ِّ  يَّةَّة ال ساس  اللَّبِّ  بدوره عتبروالذي ي   وائي  ِّ َّة المكتوبة بالفرنس يَّة ثظٌّ كبيرٌ م   ذا  ،للعمل الر  واية الجزائري ِّ وقد كان للر 

لال" كتابة سيرتن في قالب  اس تطاع "واسيني لعرج" في روايتن المكتوبالتَّداخل، ث م   ة بالفرنس يَّة "حارسة الظ ِّ
مجال للقارئ للبهم ال بذلك تاركًايبرمها مع القارئ،  ي فهرض أ ن روائي   ممتاز، مخهرقاً بذلك المواثيق والعقود التي

َّها سيرةٌ والتَّ  واية على أ ن ِّ ة مع عدم تصريحن في غلاف الر  ِّ الغلاف على تجَّيسها تهت ذاتيَّة واكتفى  أ ويل، خاصَّ في نص 
اتيَّ مظا ر الس   ع  بهمل ل  جعلَّا نسعىو و ما كلمة رواية،  لال" تنة في رواي يرة الذَّ ، لَّطرح السؤال "حارسة الظ ِّ

االتَّالي: كيف تجلَّ  يرة الذَّ لال"؟ ت مظا ر الس ِّ قتيَّة في رواية "حارسة الظ ِّ ف ِّ لى أ ي ِّ مد  و   ناخهراقفي واسيني  وا 
ِّ لل  يرذاتي  اتيَّة نبوحأ ثَّاء ميااق الس ِّ   ذا المه في  للتَّخفي ع  القارئاعتمد ا ؟ وما  ي المواثيق الَّتي  ع  سيرتن الذَّ

 ِّ وائي  ِّ  ؟الر 
َّ  لازالت َّة ال دب  ة ال جناس ال دبيَّةنظري محلَّ بهم  وتمهيص، كونها تعدُّ م  أ صعب القضايا التي عالجتها نظري

لى زًا كبيرًا م  الََّّقد ذه القضيَّة  نالتيومنا  ذا، وقد  ولازالت تعالجها ا  ذ لا يمكنَّا ا   ال دب ي ِّ  حي ِّ طلاق قديماً وحديااً، ا 
لاَّ  َّ ثكر  نقدي   على نص   ما ا  َّ ة، ولهذا ا  تن ال دبيَّ  بعد الكشف ع   وي ةٌ جديدةٌ تتماشى وروح بت كرت وسائل تعبيري

ل ف ما بينها، فلر يهر  لَّا  ذا التَّداخل المجال خة والتَّدابي  ال جناس ال دبيَّ  مازجالوسائل في التَّ   ذهالعصر وتماَّلت 
ذ ة، بي  ال جناس ال دبيَّ  للفصل التَّام ِّ  واية ال رض الخصبة لهذا التَّداخل، ا  ِّ ة جناس ال دبيَّ ا لل  ت عتبر مصبًّ  فه يتعدُّ الر 

عها وارتلافها،  لى كيانه" ث معلى تَّوُّ َّ تسمح بأ ن ت دخل ا  ة سواءً كانت أ دبيَّةً )قصص، ا جميع ال نواع ال دبيَّة التَّعبيري
لخ(، نظرياًّ  لوكات، نصوصٌ بلاغية وعلميَّة ودين ًّة...ا  َّة( أ و خارج أ دبيَّة )دراساتٌ م  السُّ أ شعار، قصائد، مقاطع كوم دي

ه واية، وليس م  السَّ ِّ لى بن ة الر  نَّ أ يَّ جنس  تعبيري   يمكنن أ ن يدخل ا  ل العاور على جنس  تعبيري ِّ واحد، لر يس بق فا 
واية...له  لن، في يوم  ما، أ ن أ   ِّ َّتي تداخلت مع جنس 3"قن كاتبٌ أ و أ ررٌ بالر  ِّ ال جناس ال دبيَّة ال نَّ م  بي  أ  ر  ، وا 

ارسي   اتيَّة، ث م ا ترَّ العديد م  الَُّّقَّاد والدَّ يرة الذَّ واية  و جنس الس ِّ ِّ بس الَّذي نظرًا للخلط واللَّ بهذه القضيَّة الر 
لى حد   كبير.  أ حدثن  ذا التَّداخل بي   ذي  الجنسيْ  ال دبيَّيْ  المتقاربيْ  ا 

َّة : .0 يري واية الس ِّ ِّ اتيَّة والر  يرة الذَّ  بي  الس ِّ
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نَّ  يرة الذَّ ا  واية،  و ف ُّ الس ِّ ِّ َّتي تداخلت مع بن ة الر  ة ة، ث م ي  اتيَّ م  أ برز الفنون ال دبيَّة ال عتبر ظا رة مس تجدَّ
عب تحديد مفهوم   َّتي س بقتنمانع   جامع   في مجال ال دب، ولهذا كان م  الصَّ ِّفها  ،، يمي ِّزه ع  باقي ال جناس ال ف عر 

َّها "ف ليب لوجون" ِّ  نثريٌّ  اس تعاديٌّ  ثكيٌ " على أ ن ، وذلك عَّدما يرك ِّز على يقوم بن شخصٌ واقعيٌّ ع  وجوده الخاص 
َّة  ةث اتن الفردي اتيَّ ، 4"وعلى تاريخ شخصيَّتن، بصفة  خاصَّ يرة الذَّ  ة  ي عبارةٌ وم  خلال  ذا التَّعريف يتَّضح لَّا أ نَّ الس ِّ

ن.ع  قصَّ  ِّ  ة ث اة المؤل ِّف يرويها بَّفسن متَّخذًا م  ث اتن مرجعيَّة لَّص 
نَّ  ذا َّد لَّا التَّداخل ا  واية ول ِّ اتيَّة والر  يرة الذَّ وائيَّ جديداً س   شكلًا فن ِّيًا بي  الس ِّ ِّ يرة الر  ي، بالس ِّ ة أ و ما ي عرف م ِّ

يرذاتيَّة، و ي عبارةٌ ع   واية ممارسة  "بالرواية الس ِّ ِّ يرة والر  َّة  م  فنَّي  سرديي  معروفي ، الس ِّ بداعيَّة  مهجَّ ، ولا 5"ا 
لى الهَّركيب الَّذي ي س تمدُّ عَّاصره م  مرجعيَّات  معروفة،  َّما نشير م  خلالن ا  ن ، ا  لب ي ِّ لى التَّهجي  بمعَّاه الس ِّ نشير  َّا ا 

عادة صياغتها على ثسب قواعد مغايرة، ث م أ نَّ المزج م   اتيَّة ي  اث ة التَّجَّيس يَّ ََّّ ال وا  يرة الذَّ واية والس ِّ ِّ عطي ة بي  الر 
َّة، و ي رواية تدرس ث اة الكاتب ولك  بطريقة  ا ي   جديدً لَّا شكلًا  يري واية الس ِّ ِّ ى بالر  يرة  غير مباشرة   سمَّ كما في الس ِّ
اتيَّة.   الذَّ

يجاد مفهوم   َّن يصعب ا  اتيَّة، وذلك للتَّعالق والهَّشابك الذي يجمع بينها وبي   دق ق  غير أ ن يرة الذَّ لرواية الس ِّ
ذ ، كونن فنًّا أ دبيًّ الفنون ال دبيَّة ال رر  َّن أ حدثها على الا طلاق، فهو ي  ر نق  ا لا حديااً، ا  في بعض سماتن "ش بن ل أ ن

واية،... ِّ لخ،لليوم ات، المذك ِّرات، الر  لى  أ دَّت جنس ال دب ي ِّ رونة  ذا الن  فم ا  بينن وبي   فاصلة   حدود   وضع صعوبةا 
واية ِّ ِّ الر  نَّ ، 6"ال جناس ال دبيَّة ال رر ، وعلى ال رص  ال جناس ال رر ، جعلن  معهولة تداخلن  وعة  ذا الف  ِّ وس  م  ا 

َّة، فهو يعتمد على  قادرًا على الغوص ف ها بكل ِّ  اتيَّ لجوء بعض ك  "ثري واية لكتابة سير ر الذَّ ِّ لى جنس الر  واية ا  ِّ ة، تَّاب الر 
واية، ور ِّ واية قصد وي  ، 7"الهوادث روياويها الَّذي يسرد الهكاية ويأ و لكتابة سيرة شخص  أ رر  و بطل الر  ِّ بالر 

يرذاتيَّة ذلك ، يعتمد على " الس ِّ القالب الفنيُّ الَّذي يزاوج ف ن الكاتب في عرض أ حداث ث اتن الواقعيَّة في شكل  روائي  
لى الهوار في تجس يد المواقف يجاد الهَّرابط والات ِّساق بي  ال حداث الفنيَّة الهق ق َّة واللُّجوء ا  والكشف ع   التَّصوير وا 

اتيَّ 8"ال دب ي ِّ  ق المتعة الجماليَّة في عملن تن وتهق أ بعاد شخصيَّ  يرة الذَّ ذا سلَّمَّا أ نَّ الس ِّ نها، وأ نَّ ، فا  ِّ ة تهكي ث اة مدو 
واية تهكي ث اة أ شخاص  ر اليي  مازجةً  ِّ َّة  ي امهزاجٌ خصيَّ بذلك بي  القصص والشَّ  الر  يري واية الس ِّ ِّ نَّ الر  بي   ات، فا 

عطاء قالب  يْ الفنَّي  ال دبيَّ  ذي   ِّ والمتخيَّل(، م  أ جل ا  واية (، ومزجٌ بي  )الواقعي  ِّ اتيَّة والر  يرة الذَّ  خاص      ) الس ِّ
ضفاء لمسة   بداعيَّ  وا  َّ  ة  ا  َّ  ف ها الكاتب، م   ة  سردي بداع.فسحً يتفن  ا لَّفسن المجال للكتابة والا 
يريُّ  .2 واية في  التَّجل ِّي الس ِّ ِّ َّة المكتوبة بالفرنس يَّة:الر   الجزائري

نَّ ل َّ ا  واية الجزائري ِّ َّة المكتوبة بالفرنس يَّ لر  واية الجزائري ِّ م   كبيرٌ  ة على وجن الخصوص نصيبٌ ة على العموم والر 
لى ق   اتيَّ  ذا التَّداخل، ث م لجأ  العديد م  الك تَّاب الجزائري ِّي  ا  ِّ سير ر الذَّ روائيَّة، ليسردوا ف ها ما  ة عبر قوالب  ص 

ن فهرة الاثتلال، وفهرة ما بعد الاس تقلال، ث م أ نَّ أ غلب الك   باَّ ي  على غرار "الطا ر وطار، اب الجزائري ِّ تَّ عاشوه ا 
 ِّ وائية عبد الهميد ب   دوقة، كاتب ياسي ، مولود فرعون، مالك حداد، أ س يا جبار..." كانوا يعالجون في أ عمالهر الر 

َّ س تعمار وتبعاتن على الاَّ قضيَّة الا  ة في تلك الفهرة.ة والمجتمعيَّ قافة الجزائري
يرذاتيَّة ثظيت بقسط  واية الس ِّ ِّ ن لر يظهر ذلك عياناً في ال دب الجزائري ِّ  وافر   كما أ نَّ الر   ولر يعهرف ، ثتَّى وا 

لى نوع  م  الانتقائيَّ بن الك تَّاب صراحةً  ي ال حداث، والتَّخفي خلف ال قنعة، م  ة والتَّصرف ف، ولجأ وا م  خلال ذلك ا 
 .9أ جل محاولة صرف انهباه القارئ ع  ذواتهر بكل ِّ أ ساليب التَّموين والمراوغة

 ِّ   )العربيَّة والفرنس يَّة(، ال ديب "واسيني لعرج"، ث م تَّاب الجزائري ِّي  الَّذي  كتبوا باللُّغتيْ الك   وم  بي  أ  ر 
اتيَّ مزج في كتاباتن بي  ف  ِّ  يرة الذَّ وائيَّ الس ِّ ِّ واية، فكانت كتاباتن الر  ِّ عاش، ة وف  ِّ الر  ات وتعريفًا بالواقع الم  ة تعبيرًا ع  الذَّ

 َّ غية كشف أ وجن الهق قة، ولَّا في رواياتن العديد م  ال مثلة، أ برز ا رواية "سيرة تي كان يشهد ا المجتمع ب  والقضايا ال
ا ع  كتاباتن باللُّغة الفرنس يَّة والَّ تي كتبها باللُّغة العربيَّ المَّته ى...عش تها كما اش تهتَّي"، والَّ  تي عال  ف ها بعضًا م  ة، أ مَّ

اتيَّة بطريقة   رير، مضيق المعطوبي "،  غير مباشرة   سيرتن الذَّ لال، مرايا الضَّ نذكر منها على سب ل الهصر "حارسة الظ ِّ
َّتي أ   َّة ال يري ر الفرنسيُّ "ف ليب لوجون"مخهرقاً بذلك مواثيق الكتابة الس ِّ اتيَّة " في كتابن رسى دعائمها المَّظ ِّ يرة الذَّ الس ِّ

ا فاصلًا الميااق والتَّاريخ ال دب يُّ  َّن جعل حدًّ اتيَّة وباقي ال جناس ال دبيَّة ال رر ، وذلك "، ث م أ ن يرة الذَّ  بي  ف  ِّ الس ِّ
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اتيَّة  ي م ااقٌ  يرة الذَّ دق في الكتابة، ليعقد  بذلك يترُّ بي  الكاتب والقارئ أ ساس   تعاقديٌّ  اعتمادًا على أ نَّ الس ِّ ِّ ن الص 
د م  خلالن  ِّ لطة الكاتب لا لس  ي لس  ق ِّ ي، ف خضع المتلبينن وبي  المتلق ِّ  العلاقةم ااقاً يحد ِّ هن بحد ِّ ذاتن، ف وج ِّ  لطة الََّّص 

لى عمليَّ  بشكل  غير مباشر   ِّ  والَّتي م  خلالها العميقة ة القراءةا  َّة الًَّّص  ا غياب الكاتب  يس تطيع تحديد  وي المقروء، أ مَّ
َّن ي   ن ِّ ر على مقروئيَّ ك القارئ ويؤث ِّ ربِّ فا  ِّ ة ور اليَّ ، ف جعلن يتخبَّط بي  ال حداث الواقعيَّ تن للََّّص  ن في ، و و ما نلهظ  ة الََّّص 

لال" وا رتِّيرت ضم  أ فضل رمس روايات صدرت  م،0110كتبها مؤل ِّفها باللُّغة الفرنس يَّة س َّة  وقد رواية "حارسة الظ ِّ
رت في أ كثر م  رمس طبعات  ، ون  م0110س َّة  بفرنسا ة  ضمَّت ال عمال  متتالية   شِّ ر في طبعة  خاصَّ قبل أ ن ت نش 
ة اقَّف في الجزائر في س َّوات الخمس  اسة  في تلك الفهرة و ي معاناة الم  لى قضيَّة  ثسَّ ض ف ها المؤل ِّف ا  ، وقد تعرَّ

اقَّف وتمسُّ كايرًا م  جوانب ث اتن الاَّقاف َّة والاجتماعيَّة  التَّهديدات، وموجة اله ِّسعيَّات ف  بالم  الَّتي كانت تعصِّ
ذ ، ياس يَّةوالس  ِّ  لى اعتماد الكاتب على بعض  لليس  َّاا  واية ك ما يشير ا  ِّ اتيَّة في  ذه الر  ضن ل زمة  م  سيرتن الذَّ وتعرُّ

اقَّف يري ِّ باشر  وصريحبشكل  م  في الجزائر الم  لال" م   ، ث م أ نَّ غياب الميااق الس ِّ على غلاف رواية "حارسة الظ ِّ
لى نقليظهر جليًّا،  ي بَّا اسهنادًا لهذا الميااق ا  ا يؤد ِّ َّ  ممَّ يري لَّف م  حالتن الس ِّ وائيَّ  ذا المؤ  ِّ لى حالتن الر  َّتي اعتمد ، ةة ا  وال

 .خييلالتَّ  عَّصر علىأ ساسًا ف ها 
يرذاتي   .4  : Le pacte autobiographique الميااق الس ِّ

يرذاتيُّ  اتيَّ  يعدُّ الميااق الس ِّ يرة الذَّ ِّ في  وباقية الحدَّ الفاصل بي  الس ِّ ال جناس ال دبيَّة، وذلك انطلاقاً م  الََّّص 
َّن سيرة حد ِّ ذاتن، فهضور الميااق في الََّّص يساعدنا على التَّ  ن ذاتيَّة، وذلك م  خلال التَّطابق الَّذي مييز والهكر على أ 

خصيَّة، فنصُّ الس ِّ  ارد والشَّ اتيَّة يجده القارئ بي  المؤل ِّف والسَّ كر  ويرة الذَّ برمن المؤل ِّف عبارة ع  عقد  ي   كما أ سلفنا الذ ِّ
ِّ للََّّ  ِّ  ص  يرذاتي  دق، وقد عرض "ف ليب لوجون" مع القارئ أ ساس   الس ِّ ِّ ِّ م  خلال م ااقن ن الص  اتيَّة، مقو  يرة الذَّ مات الس ِّ

لى أ ربعة    ي: أ صَّافم  أ جل الفصل بينها وبي  ال جناس ال دبيَّة ال رر ، فقام بتقس يمها ا 
 .شكل اللُّغة -0
 .الموضوع المطروق -0
 .وضعية المؤل ِّف -2
ارد -4  .10 .وضعيَّة السَّ

َّتي وضعها "ف ليب لوجون" للتَّ  اتيَّة وال جناس مييز بي  ف مكنَّا تحليل  ذه ال صَّاف ال ربعة ال يرة الذَّ الس ِّ
 ة ال رر  على الََّّهو ال تي :ال دبيَّ 
ِّ شكل اللُّغة، ونعَّي بها صياغة الََّّ  -0 يري ِّ  ص   عبر وس يلتي  : الس ِّ

رد. أ و القصُّ  الهكي   -  أ و السَّ

 .ثري ِّ اس تخدام ال سلوب الََّّ  -
0-  َّ ، تَّاو   يرة، و يذي تهناولن أ حداث الس ِّ الموضوع المطروق : ونعَّي بن الموضوع ال ل ث اة فرد  أ و شخصيَّة  معيََّّة 

د. طار زماني   ومكاني   محدَّ  في ا 
واية، ثتَّى وضعيَّ  -2 ِّ ارد في الر  ة المؤل ِّف: ونعَّي بها ثمل المؤل ِّف لاسر شخصيَّة واقعيَّة مطابقة لشخصيَّة السَّ

ن اعتمد في ذلك ع  ر.لى ضمير الغائب بدل ضمير المتكل ِّ وا 
ارد : أ (  -4 ارد مطابقةً تمامًا للشَّ وضعيَّة السَّ  خصيَّة الرئيس يَّة.يجب أ ن تكون ف ها شخصيَّة السَّ

رد: للهكيِّ  اس تعاديٌّ  ب( منظورٌ                              اعتماد الكاتب على اسهرجاع تفاصيل  ونعَّي بن والسَّ
َّتي عاشها في  ث اتن، فيس تذكر ا ويرويها للقارئ في قالب  قصصي   سردي   يس تهضر ف ن الكثير م  ال حداث ال

 الماضي.
ذن تمييزف   َّها  مكنَّا ا  يرة انطلاقاً م   ذه العَّاصر ال ربعة على أ ن روط "الس ِّ كلُّ عمل  يجمع في الوقت نفسن الشُّ

ليها في كل ِّ صَّف م   ذه ال صَّاف، ولا تجمع ال نواع المشابهة للس ِّ المشا اتيَّة ر ا  روطكيرة الذَّ ، ث م 11"لَّ تلك الشُّ
 ِّ َّن سيرةٌ  يتعامل القارئ مع الََّّص  ثق ق َّة يسرد ا المؤل ِّف، يخضع م  خلالها القارئ لسلطة الكاتب لا لسلطة  على أ ن
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 ِّ مكانيَّ ، ويكفي  ذا التَّطابق ثسب "ف الََّّص  لى نفي ا  د أ شكالن  ليب لوجون" ا  لى حالة الميااق وتعدُّ ة التَّخييل، فيشير ا 
ارد-م ااق العَّوان، أ و م ااق التَّمهيد: ث م يلاثظ القارئ تطابق المؤل ِّف"م  خلال  َّن لر يك  –السَّ خصيَّة، مع أ ن الشَّ

علان  رسمي    يري ِّ الخيال في الََّّ ، فليس  َّا  مجال للمؤل ِّف لا عمال 12"موضوع أ ي ِّ ا  ِّ الس ِّ َّما يجب علين الالهزام  ص  ن وا 
خصيَّة بصدق  وشفاف َّ   ة.بسرد ث اتن الشَّ

اتيَّ  عَّد تطبيقنا للخصائص يرة الذَّ لال" لواسيني الفن ِّيَّة للس ِّ ر بعض عرج، نجد توفُّ لة على رواية "حارسة الظ ِّ
 َّ روط؛ وال لىتي الشُّ َّها ثكيٌ  ت فضي ا  ، مع للهكيِّ  اس تعادي    ة "سي ثسيس " م  منظور  ث اة شخصيَّ يسرد  نثريٌّ  أ ن
خصيَّ  وجود تطابق   ارد والشَّ ارد، وعدم  ة، كما نجد ررقاً لبعضها ال رر، كعدم وجود تطابق  بي  السَّ بي  المؤل ِّف والسَّ

 ِّ يرذاتي  َّن بمجرد اخهراق شرط م  شروط الميااق الس ِّ واية، ث م نلاثظ أ ن ِّ الَّذي  وجود كلمة سيرة على غلاف الر 
يرة  َّها تنتقل بفعل  ذا الاخهراق م  جنس الس ِّ ن لال"، فا  ه "ف ليب لوجون"، كما حدث مع رواية "حارسة الظ ِّ أ قرَّ

اتيَّة البه  واية الذَّ ِّ لى جنس الر  َّ تة، ا  يري ر ة الَّتي يوليها "ف ليب لوجون" لاسر العل  ة، وذلك لمقدار ال  ميَّ خصيَّ الشَّ ة الس ِّ
ة وشروط  ى ي  ثتَّ  بتوس يع دائرة  "ف ليب لوجون"ة، فقام صارم مي ِّز م  خلالن بي   ذي  الفنَّي ، وذلك وفق قواعد  امَّ

لى مواثيق أ رر  تدعمن وتحافظ  اتيَّة وباقي ال جناس ال دبيَّة ال رر  الميااق ا  يرة الذَّ على الحدود الفاصلة بي  الس  
 وتماَّلت في :
 : Le pacte référenciel الميااق المرجعي   .5
ِّ  لعلَّ  ِّ  صعوبة الفصل بي  الميااق المرجعي  يرذاتي  ، جعلهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا والميااق الس ِّ

ا أ   اتيَّ ثبت لَّا ممَّ يرة الذَّ ِّ وجود علاقة تكامليَّة بي  الس ِّ ، في يكون الميااق المرجعيُّ ث م " ة للمؤل ِّف والواقع الخارجي 
اتيَّ  يرة الذَّ اتيَّة، وصعب الفصل، تمامًا، مثل ذات التَّلفُّظ، وذات حالة الس ِّ يرة الذَّ ة متماديًا على العموم، على م ااق الس ِّ

لًا للميااق الس ِّ  يكون الميااق المرجعيُّ ل ، 13"الملفوظ بضمير المتكل ِّر ِّ ي َّا مكم ِّ ذ ، رذاتي  ِّ بي  الََّّ  وثيقةً  نجد علاقةً ا   ص 
لى  ذه العلاقة بقولن: ي )الواقع(،والمرجع الخارج نصِّ   يْ ت  " فيشير "ف ليب لوجون" ا  اتيَّة نصَّ يرة الذَّ يرة والس ِّ   عتبر الس ِّ

َّ مرجعييْ  ن ِّ هما يدعيان، كالخطاب  : ا  ِّ  التَّاريخي  ِّ  أ و العلمي  ، وبالتَّالي بالضبط، الا دلاء بخبر ثول )واقع( خارج ع  الََّّص 
 ِّ نَّ  دفهما ليس  و الاثتمال البس يط، بل الهَّشابن مع الهق قي  ، ليس  و )أ ثر الواقع(، بل الخضوع لتجربة التَّهق ق، ا 

ين صورتن، تهتوي كلُّ الَُّّصوص المرجعيَّ  ذن على ما سأ سم ِّ )م ااقاً مرجعيًّا(، ضمَّيًّا أ و صريحًا، يدخل ف ن تعريف ة ا 
لين، وبيان الطُّ  للهق ا الارتباط الوثيق بي  ، ف ظهر جليًّ 14"رق ودرجة الهَّشابن الَّتي يس َّد ا الََّّص  الواقع المشار ا 

 ِّ ِّ  الميااق المرجعي  يرذاتي  ي  الهق قة والواقع، بي  شابن والتَّلاقح ب ، وذلك م  خلال الهَّ ودعمن الواضح للميااق الس ِّ
خصيَّ  ارد والشَّ ارد م  جهة، والسَّ ِّ  ة م  جهة  ئيس يَّ ة الرَّ المؤل ِّف والسَّ ِّ  أ رر ، فهرتبط أ حداث الََّّص  يرذاتي  بالواقع  السَّ

ي ِّ اتيَّ  المؤل ِّف في نيَّةبي ِّ  لَّا لت   بشكل  ضمَّي   أ و صريح الخارج نص   .ة  شفاف َّ صدق  و  ة بكل ِّ رواية سيرتن الذَّ
لال" نر  اعتماد  ي، م   لعرج" واسيني"وم  خلال دراسهنا لرواية "حارسة الظ ِّ ِّ على المرجع الخارج نص 

َّ خلال توظيفن لشخصيَّ   و ذا " ف قول واسيني: ة،ة لها دلالاتها المرجعيَّ ة واقعيَّ ها شخصيَّ ة "دونكيشوت" على أ ن
ِّ م  كتاب  ليخطَّ ث ا َّن ررج للتَّو  َّتي ارتار ا لن سيرفانتيس ذات زم   دونكيشوت العظير كأ ن بعيد، فوق  ةً أ رر  غير ال

عب عليَّ مداراتن، كَّت سعيدًا بهذا الكائ  العجيب الَّذي كان يجلس أ مامي: صهفيٌّ الش َّ  بن الكبير الَّذي كان م  الصَّ
س بانيٌّ يهمل على عاتقن مسؤوليَّ  َّ  ة اسر شخصيَّة  ا  لتيشكَّلت بشكل  دائر  الهواجس  ة  أ سطوري َّة لمخي ِّ ، ث م 15"المركزي

خصيَّ  َّ اس تطاع واسيني م  خلال  ذه الشَّ ِّ  ة بمَّ ة الواقعيَّ ة ال سطوري ن الروائي  ِّ ويتأ كَّد لَّا ، شذرات  م  سيرتن في نص 
َّ ل ذلك عَّد مطالعتَّا يري َّ روايتن الس ِّ ة تي يس تهضر ف ها شخصيَّ ة "سيرة المَّته ى، عش تها كما اش تهتَّي"، وال

، فقد انتقل   الغريب كَّت  ": قائلًا "دونكيشوت"  ت أ ر  شيئاً م   ذا المهبول الَّذي اسمن دون كيخوت، والمتوغ ِّل فيَّ
ذ كَّت كايرًا أ قوم بما يقوم بن ِّ    ذا الََّّ ، فمِّ 16"عدواه نهوي، ا  نَّ واسيني اس تهضر  ذه ا  ريح يمكنَّا القول الصَّ  ص 

لال"، لتتهقَّق خصيَّ الشَّ  لى سرد بذلك المرجعيَّ ة في روايتن "حارسة الظ ِّ ة الََّّصيَّة، والَّتي م  شأ نها أ ن تأ خذ القارئ ا 
خصيَّ تي عاشها المؤل ِّ بعض ال حداث الشخصيَّة الَّ  ِّ )أ ي "ة، ف تهت قناع  ذه الشَّ ويمك ، في حالة الاسر التَّخييلي 

تجعلن يظ ُّ أ نَّ الهكاية المعيشة ة تهكي ث اتها، أ ن تكون للقارئ دوافع المختلف ع  اسر المؤل ِّف( الممَّوح لشخصيَّ 
لى معلومات  م  طرف الشَّ  ا بالاسهناد ا  مَّ ا ع  طريق المقارنة مع نصوص  أ رر ، وا  مَّ ات: ا   خصيَّة  ي ث اة المؤل ِّف بالذَّ
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واية نفسهاة  خارج َّ  ِّ ا أ ثَّاء قراءة الر  مَّ َّ نسهند  و و ما جعلَّا، 17"، وا  يري حد  أ عمال واسيني الس ِّ لمَّته ى ة "سيرة اعلى ا 
خصيَّة وتعريتها م  قناعها ال سطوري ِّ  ة واقعيَّ  طبيعيَّة ةوجعلها شخصيَّ  عش تها كما اش تهتَّي" للغوص في أ غوار  ذه الشَّ

ِّ  تهكي سيرة مؤل ِّفها مشيرةً  لال" على الميااق المرجعي  لى اعتماد "حارسة الظ ِّ  عتبري  والذي  في الوقت ذاتن أ يضًا ا 
اعر الرَّ  ير للمياا ئيسيَّ الدَّ ِّ ق الس ِّ  .ذاتي 
وائ .0 ِّ  : Le pacte remanesque ي  الميااق الر 

لى التَّخف ِّي والتَّ  نَّ المؤل ِّف في الكثير م  ال ث ان يهتاج ا  ة في عملن م  ث اتن الهق ق َّ  قنُّع أ ثَّاء تضمي  أ جزاء  ا 
 ِّ وائي  ِّ ، وذلك م  خلال اعتماده على الميااق الر  ِّ وائي  ِّ والَّذي يه ح لن ات ِّخاذ قناع  يتوار  خلفن ف مَّحن الق درة على  الر 

َّ التَّ  لى اكهشاف ثضوره  مطلقة   ة  عبير ع  ذاتن بهري ارب يدعو القارئ ا  ِّ وبدون ق ود، فهو بهذا ال سلوب المو  مَّي  الض ِّ
وائيَّ فت   ،في العمل ال دب ي ِّ  ِّ ِّ تيح لن أ دوات الكتابة الر  وائي  ِّ َّ ات ِّخا ة للميااق الر  ذي يختفي وراءه دون أ ن ذ القناع المَّاسب ال

ريح  القارئ لوجوده اليفتضح أ مره أ و يتفطَّ  ة ث اتن وث اة  لعلَّ أ  رَّ "و صَّ وظائف القناع توفير الهماية لم  يكتب قصَّ
َّة وث اة المؤل ِّف الهق ق َّة، ف ضم  ذوين وأ ثبابن، فم  شأ ن القناع أ ن ي   لن ولم  ق ر حاجزًا بي  ال حداث المروي

ل  اتيَّة، يمَّح المتخي ِّ يرة الذَّ هر يق ن ويق هر م  الافتضاح والهتك، وعلى عكس الس ِّ يانة والس ِّ ِّ يهيطون بن قدرًا م  الص 
وائيُّ  ِّ ط علاقة الكاتب بالقارئ الر  َّة الََّّصَّ لتتوسَّ َّة وس يعًا، وتتجاوز  ذه الهري  ذا ف مَّحن  ،18"الكاتب فضاءً م  الهري
َّ  فضاءً الميااق  ر والانعتاق م  حدود الهوي ريح كما  و للتَّهرُّ د بن القارئ ع  مطالبتن بهضوره الصَّ قة، ف صُّ ي ِّ اتيَّة الضَّ ة الذَّ

اتيَّة،  يرة الذَّ ِّ "معروف في أ دب الس ِّ واية للكاتب انفراده بوجوده التَّاريخي  ِّ ذ تضم  الر  ِّ  ا  خصي  في اس تقلال  ع   الشَّ
وائيُّ  ِّ ، يس تطيع الر  ِّ اوي التَّخييلي  ِّ والقارئ، فبفضل الرَّ لى أ ن  اأ ن يخلق عالماً روائيًّ  الََّّص  مشاكلًا للواقع دون أ ن يضطرَّ ا 

اوي عبء ذلك كل ِّن ل الرَّ ذ ثمَّ ر للقارئ ر اراتن ويدافع ع  مواقف شخصيَّاتن، ا  ِّ ولكنَّن في نفس الوقت يقوم ، 19"يبر 
شارات   ببم ِّ  ِّ  وقرائ  تدلُّ  ا  ِّ  على ثضوره في الََّّص  وائي  ِّ من ت ِّصال المؤل ِّف بعال  ا، فاتحًا بذلك باب التَّخييل م  أ جل الر 

 ِّ وائي  ِّ ِّ  ، ومنح فضاء  الر  وائي  ِّ ِّ الر   .أ وسع للقارئ ليغوص في مجرياتِّ  ذا الََّّص 
اتيَّة، يمكنَّا أ ن نطرح الميااق " يرة الذَّ وائيَّ في مقابل م ااق الس ِّ ِّ لهما  الَّذي س يكون لن،  و أ يضًا مظهران: الر  أ وَّ
ذ لا ي   تطبيقٌ  خصيَّ همِّ جليٌّ لعدم التَّطابق )ا   (اني تصريحٌ بالتَّخييل )العَّوان الفرعيُّ ة نفس الاسر(، والاَّ ل المؤل ِّف والشَّ

ي  ذه الوظيفة على الغلاف، مع ملاثظة أ ن رواية تعَّي، في المصطلحات المعاصرة،  رواية على العموم  و الَّذي يؤد ِّ
اتيَّ م ااقاً روائيًّ  يرة الذَّ د ومنسجر مع م ااق الس ِّ ََّّا ، 20"ةا، في حي  أ نَّ مصطلح مهكي غير محدَّ ن لى ما س بق فا  واسهنادًا ا 

ا للميااق ا ِّ نلهظ غيابًا تامًّ يرذاتي  لال"في رواية  لس ِّ مكانيَّ ، و و ما ي  "حارسة الظ ِّ لى عدم ا   تصَّيفها ضم  جنس ةهيلَّا ا 
خصيَّ اة، نظرًا لعدم وجود تطابق  بي  )المؤل ِّف والسَّ اتيَّ ذَّ اليرة س ِّ ال  َّ  ة(، كما أ نَّ رد والشَّ واية وال ِّ ذي جاء تهت غلاف الر 

لال، دونكيشوت في الجزائر" اتيَّة كما جاء في الميااق  مظهر   وثي بأ ي ِّ ي، لا عَّوان "حارسة الظ ِّ يرة الذ  م  مظا ر الس ِّ
 ِّ يرذاتي  ِّ غلاف ر نجدهعلى ظهر  ذا الغلاف، و و ما ل ، والَّذي يشهرط على ال قل ِّ وجود كلمة سيرة  الس ِّ  ذه  على نص 
واية. ِّ  الر 

 ِّ يرذاتي  نَّ غياب الميااق الس ِّ لال"ع  رواية  ا  الميااق  ة اعتماد المؤل ِّف علىجعلَّا نطرح اثتماليَّ  "حارسة الظ ِّ
 ِّ وائي  ِّ خصيَّ  طابق  توجود  والذي تماَّلت لَّا مظا ره في تطبيق  جلي   لعدم الر  ارد والشَّ ة وارتلاف بي  المؤل ِّف والسَّ

 ِّ وائي  ِّ  (، فنر  انعداميُّ وجود تصريح  بالتَّخييل )العَّوان الفرع ذا م  جهة، وم  جهة أ رر   أ سمائهر في المه  الر 
واية"سيرة" وجود كلمة  ِّ ِّ تشير  والَّتي على غلاف الر  يرذاتي  لى أ نَّ  ذه سيرة ذاتيَّ  غالبًا ثسب الميااق الس ِّ و في  ،ةا 
لال"وجود كلمة رواية تهت  مقابلها نر  َّ عَّوان "حارسة الظ ِّ يرة، ، و و ما يابت أ ن واية لا الس ِّ ِّ لى جنس الر  ها تنتمي ا 

لاَّ أ نَّ  ِّ ع  ا  وائي  ِّ واية َّصر التَّخييل الممي ِّز للميااق الر  ِّ اتيَّ  والَّذي كان ثضوره في أ حداث الر  يرة الذ  ة يتماشى مع م ااق الس ِّ
خصيَّةو ث اة المؤل ِّف  بوجود علاقة  بي  للقارئ  و ما يوثي   .الشَّ
نَّ  ل ما س ي لفِّت  انهباه القارئ عَّد قراءتن لرواية "حارسة الظ ِّ ا  اسر "دونكيشوت"، والَّذي يعتبر  لال"،  و أ وَّ

َّ ئيس يَّ ة الرَّ خصيَّ الشَّ  َّ ة والمهوري واية، ث م ت  ة ال ِّ ِّ تي تدور ثولها أ حداث الر  لى اسر بطل الر  خصيَّة ا  واية هيلَّا  ذه الشَّ
ِّ الشَّ  ِّ هيرة "دونكيشوت دي لا مانشا" للر  ِّ  وائي  للقارئ أ نَّ  خيَّل  الو لة ال ولى س ي   م ف"م غال دي سيرفانهس"،  الا س باني 
واية شخصيَّ خصيَّ الشَّ  ِّ ة ة ر اليَّ ة في الر  ة مهضة اعتمد ف ها المؤل ِّف على أ سلوب التَّخييل، قبل أ ن يَّقلن المؤل ِّف مرَّ
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لى شخصيَّ ة الخياليَّ ة المرجعيَّ خصيَّ أ رر  م  تلك الشَّ  ِّ  لها ثضور ا الواقعيُّ  ة  ثق ق َّ  ة  ة ا  وائي  ِّ ، فهس تهضر في العمل الر 
خصيَّ  ى، فاسكيس دي سيرفانتيس دالميريا... لك  كلُّ الََّّاس ي  أ نا... الهق قة... ي  " في قولها : ة نفسهاالشَّ ون أ نا سمُّ سمَّ

ل م غيل دي سيرفانتيس... صيَّ خ دون كيشوت...  ر يجدون ش بهًا كبيرًا بيني وبي  الشَّ  ي ال وَّ ة الَّتي ابتدعها جد ِّ
مكانكر ت   ون أ نا دون كيشبا  ه 21"وت... أ سهل.سمُّ ة للبهم ع  أ ثار جد ِّ ل مرَّ ، ث م يزور "دونكيشوت" الجزائر ل وَّ

أ نحدر م  عائلة " ، ف قول دونكيشوت:م(0057تي مرَّ بها، أ ثَّاء فهرة أ سره في الجزائر)والوقوف على المَّاطق الَّ 
نجاز مشروع  ث اتي   مهر ة ا  ، و و ما وجدناه م  خلال 22"...الكاتب الكبير م غيل دي سيرفانتيس وأ نا  َّا في مهمَّ

لاعَّا على  ِّ تي يوثي عَّوانها الموجود على "سيرة المَّته ى، عش تها كما اش تهتَّي"، والَّ  رواية  أ رر  لواسيني بعَّوان:اط 
 َّ ها بمجرَّ ها رواية تهكي سيرة مالغلاف بأ ن  .د ثضور كلمة "سيرة"ؤل ِّفِّ
لال"، ا   نَّ  ذا التَّطابق بي  وجود دونكيشوت في رواية "سيرة المَّته ى" وثضوره في رواية "حارسة الظ ِّ

اتيَّة يجعل القارئ يلمس سيرة الكاتب  الكثير م  أ حداثها التَّخييليَّة، فها  و دونكيشوت يهكي لهسيس  ع  في الذَّ
 َّ ه: "كما قلت  حلمن و دفن ال ياَّ م  عائلة سيرفانتيس ووالدي جعل م   لكر، أ نا منحدرٌ  ذي يسعى ل جلن مخاطبًا ا 

ِّ ان بالا صرار المس تميت على  ائن ر انن الهياتيَّ اعر التَّ المحافظة على ذكر   ذا الشَّ  وكان ير  فيَّ المَّفذ لهذا الر 
لى أ كبر كاتب  تهويلي بالقوَّ  رادة، لل سف شعب ي   في القرن وكأ نَّ المسأ لة مرتبطةٌ  ة ا  بالن ِّس بة لل ب  فقط بفعل الا 

َّما"ولسعادتي وسعادة الق   اء رب خصيَّة ف ،23رَّ صبح الكاتب وحلر والده في أ ن ي   علاقة بهياة واسينيئيس يَّة  َّا لها الرَّ الشَّ
ه، ثرَّ يسهرسل دونكيشوت في حديان  قائلًا : "سرت في طريق   ي  يومًا ما كاتبًا ناجحًا مثل جد ِّ لى جد ِّ أ رر موصل  ا 

َّن يمك  تجميع الارتصاصيْ ولكنَّن يختلف ع  طريق والدي: الصَّ  لى أ رر يوم  م  ث اتن بأ ن  : حافة، والدي ظلَّ يصرُّ ا 
قناعي: المهرُّ الصَّ  هرية  حافة والكتابة،لر يتوقَّف يومًا ع  محاولاتن اليائسة لا  َّك تملك مثل جد ِّ  البذرة الس ِّ أ ن

حافة، و و أ يضاً يعكس المهَّة ده  َّا يسلك طريقاً أ رر غير الطَّ فنج ،24للكتابة" ريق الَّذي تمََّّاه والده و و مهَّة الصَّ
 َّ ِّ ال لى كونن امته  الكتابة اقتَّاعاً برأ ي  ناجح   كصهفي    تي يشغلها واسيني في العالر الخارجي  ة جرائد، بالا ضافة ا  في عدَّ

مكانيَّ   فة والكتابة" و و ما حدث بالفعل.حا"الصَّ   ة جمعن بي  الارتصاصيْ والده في ا 
وايةفي اسر "دونكيشوت"  كما نجد أ نَّ  ِّ َّ خصيَّ رًا بالشَّ أ طلقن علين والده تأ ثُّ  هرة   و اسر ش   الر  ة بطلة ة ال سطوري

 َّ ه "م غال دي سيرفانتيس" قبل رواية "دونكيشوت دي لا مانشا" وال  الهق قيُّ أ ربعة قرون، بينما اسمن ذي كتبها جدُّ
ِّ  قارب اسر جد ِّ ي  والَّذي  و "فاسكيس دي سيرفانهس دالميريا"، ة في الوثائق الهكوم َّ  ذي  واسيني الموريسكي 
لرورو دي أ لميريا"ال صول ال ندلس يَّ  ، و ذا ما اكهشفناه أ يضًا باعتمادنا على رواية "سيرة ة "س يدي علي برمضان ا 

َّتي أ ثبُّ  : "أ غمضت  المَّته ى ... عش تها كما اش تهتَّي" حي  يقول ة ال خيرة، كانت كلُّ الوجوه ال قد غابت  عيَّيَّ للمرَّ
لكورو، الملقَّب  ولر يبق   جرة العائليَّة، س يدي علي برمضان ا  َّتي تَّام على الشَّ لالة ال ل في السُّ ي ال وَّ لاَّ وجن جد ِّ منها ا 

ورو، له   بة عت ن م  أ شواق جدَّ مرة شعره ووجهن ولهيتن، الَّذي صَّ  بالرُّ لَّتي ارتارتَّي لتضعن بي  اتي، ثنَّا فاطَّة الطي ِّ
عيَّيَّ وفي قلب ي"

25 ِّ ه الموريسكي  تن "ثنَّا فاطَّة" تهكي لن ع   ، فها و واسيني يهكي ع  جد ِّ والَّذي كانت جدَّ
طاه، مثلما كانت تهكي "ثنَّا فاطَّة" لدونكيشوت ع  أ مجاد جد ِّ ا على ر   أ مجاده وبطولاتن وتوصين بأ ن يمشي  

 ِّ واية، والواقع الخارجي  ِّ  ذاتيَّة   يوثي لَّا بوجود سيرة   وبطولاتن في ال ندلس، ث م أ نَّ  ذا التَّطابق بي  أ حداث الر 
 ِّ وائي  ِّ  .للمؤل ِّف في المه  الر 

واية فقد كان "ثس " والملَّقَّب بنن "ثسيس " المكلَّف بالعلاقات الاَّ  ِّ ارد في  ذه الر  ا السَّ َّ أ مَّ ة قاف َّة الجزائري
تن التَّكفُّ الا س بانيَّ  لى الجزائر بطلب  م  صديقن ة بوزارة الاَّقافة، وكانت مهمَّ بيدرو دي "ل بزيارة "دونكيشوت" ا 
بًا دونكيشوت: "ثسيس "ف قول  ،"س يلفي ا، سأ حاول أ ن أ كون  عزيزٌ  ، بيدرو صديقٌ Oh si Usted" مخاطِّ جدًّ

ك كلَّما اثتجتَّي، طبعًا في حدود الا مكان، لن يَّي بجانبِّ ذا شئت ثسيس  كما تسم ِّ سمي ثس  أ و ا  رفع الك لفة، ا 
تي ثنَّا وأ صدقاء العمل. بهياة واسيني  سر لن علاقةٌ و و ال رر لر يك  يطابق اسر المؤلِّ ف، ولك َّ  ذا الا ،26"جدَّ

 َّ يري  ركبت  رأ سي وطلبت  م  يومها "في قولن  "سيرة المَّته ى ... عش تها كما اش تهتَّي" ةو ذا ما لمس َّاه في روايتن الس ِّ
ُّسخة الكاملة م  رواية دون كيخوت، فقد قرأ ت  في رزانتن كلَّ  م  أ ري ثس  الَّذي كان قارئاً محهرفاً أ ن يدب ِّر لي الن

َّ  ساردًا لل حداثواسيني ، فقد جعلن 27"ات العالميَّةالكلاس يك َّ  َّ تي وقعت لن ولدونكيشوت أ ثَّاء زيارتن للمعالر ال  ال ة ثري
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ه "سي ِّ ف أ زمة الماقَّ  مبرزًارفانتيس"، لجد ِّ َّ الع   مع ال جانب في وصعوبة التَّلاقح الاَّقافي  وداءشري ث م يشير  ،ة السَّ
ارد "ثسيس " والَّذي يعرِّض ف ها تلك المعاناة  واية على لسان السَّ ِّ لى  ذه القضيَّة في موضع  أ رر م  الر  المؤل ِّف ا 

عبة في قولن: الماقَّف في تلك ال والمضايقات الَّتي طالت  ذا "هقبة الصَّ كتبت  على ورقة  مس تقلَّة  الكلمات التَّالية: ا 
ل المسؤوليَّة الكاملة ل على الهيئات بوزارة الاَّقافة وطاقر المس تعاشي  بها وكذلك  ن ِّي أُثم ِّ حدث لي أ يُّ مكروه  فا 

اسة أ رقام الت ِّيليفونات   ها ع  تكليف م  يقومون بمهام ِّ الجريمةرئاسة الجامعة الَّتي لا شيء ي ان ل لها. ثرَّ أ ررجت  كرَّ بد 
َّتي س   لى الجرائد الوطَّيَّة ال كثر انهشارًا. قمت  بذلك والفاكسات وبعات  بكل ِّ الوثائق ال َّتي كتبت ها ا  ل ِّمت لي والورقة ال

كن تَّي بالفعل حالة روف  طية نفسي درءًا ل ي ِّ طارئ  أ و ل  لتغ  فم  خلال ما   28"ثق ق َّة   كثر الاثتمالات سوءًا. فقد س 
ابق جعلَّا نتأ كَّد ولو بشكل  غير مباشر  م  ارد في قولن السَّ لين السَّ اتيَّة في  أ شار ا  بوح "واسيني لعرج" بسيرتن الذَّ

لال".روايتن المكتوبة بالفرنس يَّ   ة "حارسة الظ ِّ
 : Le pacte fantastique ي  هام  لميااق الاسه ا .0

واية أ صدق  يعتمد  ذا الميااق على  ِّ اتيَّ  أ نَّ الر  يرة الذَّ ة، وأ نَّ أ حداثها أ كثر ات ِّصالًا بالهق قة، و و ما دعا م  الس ِّ
لين "أ ندرين ج د" و"فرانسو موريا "، ففي الوقت نفسن الَّذي يهطُّ ف ن ج د " وعلَّق علين "ف ليب لوجون" بقولن: ا 

اتيَّ وموريا  ظا رياًّ  يرة الذَّ د م  ق مة الس ِّ َّهما يقومان في الهق قة بشكل  أ رر غير التَّوازي ة، ويمج ِّ ن واية، فا  ِّ ان الر 
اتيَّ  يرة الذَّ دان فضاء الس ِّ َّهما يحد ِّ ن ِّ المتَّازع ف ن تقريبًا: ا  َّفاتها، وبعيدًا ع  كونها المدرسي  ان أ ن يقرأ  مجموع مؤل َّتي يودَّ ة ال

نَّ  ذه الجمل المسهشهد بها غ اتيَّة، فا  يرة الذَّ ا للس ِّ اتيَّة ا،  ي في الواقع شكلٌ البً ذمًّ يرة الذَّ ، 29"غير مباشر لميااق الس ِّ
وايةخييلات الَّ ث م يجد القارئ نفسن في ظل ِّ  ذه التَّ  ِّ ُّها مؤل ِّف الر  لى الهق قة ،تي يبث ُّها  في نفس القارئ أ قرب ا  ا يبث ممَّ

اتيَّ  يرة الذَّ يحاءات  كاتب الس ِّ َّ هيلَّا ت   ة  تخييليَّ  ة، وذلك م  خلال ا  يري لى بعض الجوانب الس ِّ ف بشكل  غير ة لهياة المؤل ِّ ا 
اتيَّ "مباشر،  يرة الذَّ واية بمقاربتها أ فضل م  الس ِّ ِّ َّتي تسمح الر  ة فما  ي  ذه الهق قة ال خصيَّة الخاصَّ ة، سو  الهق قة الشَّ

ذاصحَّ التَّعبير، تعل  ا لين كلُّ مشروع سيرة ذاتيَّة؟ فا  واية أ كثر صحَّة، باعتبار ا سيرة للمؤل ِّف، أ ي نفس ما يقصد ا  ِّ لر 
 .30"بطذاتيَّة بالضَّ 

ِّ وم   ذا المَّطلق، يجب على القارئ أ ن يتعامل مع التَّ  َّن سيرةٌ  خييل في الََّّص  ح  بها،  ةٌ ذاتيَّ  على أ ن غير مصرَّ
لى شخص  ت   ة  ع  أ حداث  اسه هام َّ   و عبارةٌ  وأ نَّ كلَّ تخييل   لح على تسميتن ما في الواقع، و و ما اصط   فضي ا 

 ِّ لى ، بالميااق الاسه هامي  َّتي توثي في متَّها ا  واية ال ِّ فم  خلال  ذا الاصطلاح والاعتماد على التَّخييل في تشك ل الر 
وايات ليس باعتبار ا تخييلات   مدعوٌّ " ث اة مؤل ِّفها نر  أ نَّ القارئ ِّ لى قراءة الر  حد  ثقائق فقط، ت   ا  لى ا  هيل ا 

كل غير المباشر م  م ااق  موث ة   ة"، بل أ يضًا باعتبار ا اسه هامات  "الطبيعة الا نسانيَّ  ي  ذا الشَّ لفرد ما، وسأ سم ِّ
اتيَّ  يرة الذَّ َّن نوعٌ 31"ة الميااق الاسه هاميَّ الس ِّ ير  ، والَّذي ير  "ف ليب لوجون" أ ن ِّ م  الميااق الس ِّ  يعتمد على تعاقد   ذاتي 
لى قراءة رواية ليدعونا "واسيني فاعتمادًا على  ذا الميااق خييل، لتَّ ن ابي  المؤل ِّف والقارئ أ ساس   غير مباشر   عرج" ا 

لال" ِّ  "حارسة الظ ِّ ذ  م  الجانب التَّخييلي  َّ يهناول ف ها أ زمة الماقَّف في الع  ا  َّ شري وداء والمتاعب ال تي يجَّيها م  ة السَّ
ِّ الصُّ اس تضافة  ِّ الا س باني  ه الاَّقاف َّ  "دونكيشوت"هفي  َّ مدركًا للشَّ  كَّت  "ة قائلًا: وزيارتن لمعالر جد ِّ ذي ينتظرني مع طط ال

َّها تسير عكس التَّ  تي في ظروف  أ منيَّة  أ قلُّ ما يقال عَّها أ ن َّ دونكيشوت وطبيعة مهمَّ ، فهو 32"ف ن أ س بح   ذي كَّت  يَّار ال
ِّ جبذلك ي َّ  فر ببعض  واية وتخييلاتها للظَّ عل القارئ يغوص في أ حداث الر  يري ذاتيَّةً  ة واعتبار ا سيرةً م  جوانبها الس ِّ
 م  فهرات ث اتن. في فهرة   "واسيني"عاشها 

 
 
 خاتمة: . 8

نَّ اعتماد  لال"في  لعرج" واسيني"ا  َّ خييل مكَّنن م  التَّ على عَّصر التَّ  "حارسة الظ ِّ تي عبير ع  ال حداث ال
ن الع  يهكي ف ها معاناة الماقَّ  غير مباشرة   شها بصيغة  عاي   باَّ َّ ف في الجزائر وأ دب ال زمة ا  اء، فكسا ا قالبًا دو ة السَّ شري
لاَّ ، لر نتمكَّ ةً شخصيَّ ذاتيَّةً  ا يهمل في طيَّاتن سيرةً روائيًّ  ير   م  اس تخلاصها ا  ِّ ذَّ بالاعتماد على الميااق الس ِّ ر اتي   للمَّظ ِّ



 

 

لال" لواسيني لعرج أ نموذجًا َّة المكتوبة بالفرنس يَّة: رواية "حارسة الظ ِّ ِّواية الجزائري اتيَّة في الر  يرة الذَّ   تمظهرات الس ِّ

                        

449 

 

 ِّ لين بطريقة  دعمن أ و ت  مواثيق ت   بعن م وما ت   "ف ليب لوجون" الفرنسي  لى ة  غير مباشر أ و  مباشرة   شير ا  ، فخل صَّا ا 
 تائ :م  الََّّ  مجموعة  

اتيَّة واحدةً ت   - يرة الذَّ واية، و ذا ما  عدُّ الس ِّ ِّ  لمس َّاه م  خلالم  بي  أ كثر ال جناس ال دبيَّة تداخلًا مع الر 
لال" لواسيني لعرج .  دراسهنا لرواية "حارسة الظ ِّ

نَّ  - ير  ا  ِّ للمَّظ ِّ  ذاتيَّ الميااق الس ِّ لىهجر ال ساس ال عدُّ "ف ليب لوجون" ي   ر الفرنسي   الَّذي م  شأ نن أ ن يقودنا ا 
يرة التَّ  اتيَّةمييز بي  جنس الس ِّ  .ة ال رر وباقي ال جناس ال دبيَّ  الذَّ

-  ِّ يرذاتي  َّ  ،  َّا  مجموعةٌ على غرار الميااق الس ِّ يري ي تهتن وتدعمن كالميااق تي تَّطو ة الَّ م  المواثيق الس ِّ
 ِّ ِّ  المرجعي  وائي  ِّ ِّ  والميااق الر  خصيَّ درة على ق  والَّتي م  شأ نها أ ن تمَّح الكاتب الق   والميااق الاسه هامي  ِّ سيرتن الشَّ ة ص 
 َّ  مطلقة. ة  بهري

لى ق   - اتيَّة يسعى دومًا ا  يرة الذَّ نَّ كاتب الس ِّ خصيَّ ا  ِّ ث اتن الشَّ ا مباشرة   ة بطريقة  ص  يرذاتيَّة ، أ مَّ واية الس ِّ ِّ كاتب الر 
َّن يقوم بوضع قناع   ن ريح وتضمي  وجوده عبر ارتلاق شخصيَّ  فا  رفاء وجوده الصَّ لى ا   ة  مرجعيَّ  ات  يسعى م  خلالن ا 

 يتوار  خلفها معتمدًا في ذلك على عَّصر التَّخييل.

ِّ رفاء وجوده لا   بهذا القناعاس تعان "واسيني"  - ِّ "ح الفعلي  وائي  ِّ لال" وذلك م  خلال في عملن الر  ارسة الظ ِّ
ارد وشخصيَّ ي خلف التَّخف ِّ  لى وجودهت   أ رر  ة  مرجعيَّ  ات  السَّ ِّ  شير ا  مَّي   ه ح لنت   واسعةً  مساحةً لَّفسن  خلقلي   ،الض ِّ

َّتي عاشهاالبوح ع   َّ في الع   ال حداث ال وداءشري َّ  بكل ِّ  ة السَّ ف ها يكهشف أ وسع  للقارئ مساحةً  تاركًا، وبدون ق ود ة  ثري
لين . المؤل ِّف بَّفسن ما كان يرمي ا  ِّ وائي  ِّ  في متَّن الر 
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